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 غضب الأحبة عنوان الخطبة
لغضب أم  -عليو الصلاة والسلام-/معرفة النبي ٔ عناصر الخطبة

/من ٖ/من مظاىر غضب الأحبة ٕالدؤمنين عائشة 
 /وصايا لدوام العشرة والألفةٗأضرار الغضب وآثاره 

 ىلال الذاجري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

فاضَ على عِبادِه من خَيراتوِ الحمدُ لِله نَشرَ في الكَونِ آياتِ قُدرتوِ، وأَ 
أَكرمَ عبادَه الدؤمنيَن الصالحيَن بمحبتِو، ووَعدَىم  -سبحانوَ-ونعمتِو، أَحمدُه 

ديدِ ونقمتِو، وأَشكرهُ  -برضوانوِ وجَنتِو، وتَوعَّدَ الكافرينَ بالعَذابِ الشَّ
دَه لا شُكراً عَظيماً يلَيقُ بعظمتِو، وأَشهدُ أن لا إلوَ إلا اللهُ وح -سبحانوَ

شَريكَ لو، شَهادةً أرَجو بها نيَلَ رَحمتِو، وأَشهدُ أن محمداً عبدُ الِله ورسولوُ، 
بلَغَ رسالتَو، وأدَى أمَانتَو، ونَصح لأمتِو، صَلى اللهُ عليوِ وعلى آلوِ 

 وصَحابتِو، أمَا بعدُ:



 8 من 2  

 
مَنْ  فيَا أيَها الأحبةُ: أوصيكم ونفَسي بتقوى الِله؛ فهو سبيلُ مَحبتِو: )بَ لَى

بُّ الْمُتَّقِيَن(]آل عمران:   [.67أَوْفََ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَّوَ يُُِ
 

تعالوا معي لندخلَ أعظمَ جامعةٍ عرفَها التَّاريخُ على الإطلاقِ، وأحضروا 
معَكُم الأقلامَ والأوراقَ، واستمعوا لدرسٍ من دروسِ الحبِّ والأخلاقِ، 

ريفٌ، والقاعةُ: ىي حُجرةُ عائشةَ الجامعةُ: ىي الدسجدُ النَّ  رضيَ -بويُّ الشَّ
 .-اللهُ عنها

 
لامُ -جلسَ خَيُر النَّاسِ لأىلِو  لاةُ والسَّ رضيَ -مع زوجتِو عائشةَ  -عليوِ الصَّ

، فقالَ لذا: "إِنِِّّ لَأعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِِّّ راَضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ -اللهُ عنها
ا إِذَا كُنْتِ عَنِِّّ راَضِيَةً، غَضْبََ"، قاَلَتْ  : وَمِنْ أيَْنَ تَ عْرِفُ ذَلِكَ؟! قاَلَ: "أمََّ

دٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبََ، قُ لْتِ: لَا، وَرَبِّ  فإَِنَّكِ تَ قُولِيَن: لَا، وَرَبِّ مُحَمَّ
سَْْكَ"، فيا إِبْ راَىِيمَ"، قاَلَتْ: "أَجَلْ، وَاللَّوِ ياَ رَسُولَ اللَّوِ! مَا أىَْجُرُ إِلاَّ ا

 عَجباً على عِتابِوِ النَّاعمِ اللَّطيفِ، وما أجملَ تَبريرَ الحبيبِ الغاضبِ الرَّىيفِ.
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ينتبِوُ إلَ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -ىكذا ىي قوةُ ملاحظةِ الأحبَّةِ، فها ىو 
في حِيِن رضِاىا وغَضبِها؛ لأنَّ  -رضيَ اللهُ عنها-اختلافِ قَسَمِ عائشةَ 

الحبيبَ الحقيقيَّ ىو الذي يعلمُ مشاعرَ حبيبِو ولو حاولَ إخفائها، وكأنَّ 
 لسانَ حالوِ:

 
 للأرواحِ يَسْريِ *** وتدركوُ القلوبُ بِلا عناءِ  حديثُ الروحْ 

 
مَ في  وىكذا ىو عجيبُ غضبِ الأحبَّةِ؛ ولذلكَ استطاعتْ أن تتحكَّ

مشاعرىِا، فلم يختلفْ في غضبِها لونُ وجهِها، ولا نبرةُ صوتِِا، ولا أسلوبُ 
 :كلامِها، ولكن ىكذا ىو غضبُ الأحبَّةِ فقد لا يعُرفُ أحياناً إلا بالعيونِ 

 
 وإذا العُيونُ تََدّثتْ بلُغاتِ ها *** قالتْ مَقالًا لم يَ قُلْوُ خَطي بُ 

 
مُ في أعصابنِا؟،  أيُّها الأحبَّةُ: كيفَ نحنُ إذا غَضبنا من أحبابنِا؟، ىل نتحكَّ

ىل نهجرُ الاسمَ فقط؟، أم نهجرُ الاسمَ والحبَّ والكلامَ الحكيمَ، ونهجرُ 
قديَم، بل قد نهجرُ حتى الدكانِ؟! لداذا إذا العِشرةَ والإحسانَ والفضلَ ال
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غَضِبَ البعضُ من أحبابِو تَوَّلَ إلَ عدوٍّ لدودٍ؟! فأتى بالعِتابِ الأولِ 
والآخرِ، وأتى بالخطأِ الداضي والحاضرِ، حتى إذا ذىبَ غضبُو، وإذا قد فعلَ 

صابَ ىذا فِعلَ ريحِ عادٍ، قد دمَّرتْ كلَّ حُبٍّ ووِدادٍ، وأعظمُ دمارٍ ىو ما أ
القلبَ الجريحَ، الذي طارتْ محبتُو في مهبِّ الرِّيحِ!، ىل يعُقلُ أن تُِدمَ 

حبيَن، بسببِ لحظةِ 
ُ

نيَن، بيَن الأزواجِ أو الأصدقاءِ أو الد عَلاقاتِ السِّ
؟!.  غضبٍ؟! فأينَ الحبُّ

 
حبَّ الحقيقيَّ لا يمكنُ أن يغضبَ على حبيبِو، وإن 

ُ
بل دعونِّ أخبركُم أنَّ الد

ضِبَ فإنما ىو طائفٌ من عِتابٍ، لا يقفُ على الأبوابِ، وإنما ينطلقُ غَ 
رابِ:  حابِ، ويقولُ وىو بعيدٌ كالسَّ  سريعاً كالسَّ

 
 وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ *** جاءتْ محاسنُو بألفِ شفيعِ 

 
لا عندما قالَ: " -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -عندما نسمعُ وصيةَ رسولِ الِله 

تغضبْ"، نعلمُ أنَّ تركَ الغضبِ ليسَ مُستحيلًا، بل أخبَر أنَّ القويَّ 
ديدَ ىو الذي يملكُ نفسَو عندَ الغضبِ؛ ولذلكَ ينبغي أن نعلمَ أنَّ  والشَّ
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عتذرُ ولو 
ُ

بادرُ والد
ُ

أولَ النَّاسِ بعدمِ الغضبِ ىم الأحبَّةُ، فكنْ أنتَ الد
فقبِّلْ يدَه وقلْ لو: أنا آسفٌ، وإذا  أغضبَكَ أحبابُكَ، فإذا أغضبَكَ أبوكَ،

كَ، فقبِّلْ رأسَها وقلْ لذا: أبشري، وإذا أغضبتْكَ زوجتُكَ،  أغضبتْكَ أمُّ
فامسكْ يدَىا، وقلْ لذا: أنا الغلطانُ، وإذا أغضبَكَ صديقُكَ، فاخفضْ 

رأسَكَ، وقلْ لو: صَدقتْ، فإنما ىي صبُر لحظةٍ، وشجاعةُ موقفٍ، ثَُُّ تخمدُ 
فينةُ على برِّ الأمانِ، وتصفو سْاءُ المحبةِ من الغبُارِ فوىةُ  البركانِ، وترسو السَّ

خانِ، وتبقى المحبَّةُ والودُّ والألُفةُ والحنانُ.  والدُّ
 

رءِ أعَدَى من الغضبْ 
َ

 ولم أرَ في الأعداءِ حِيَن خَبرتُِمْ *** عدوَّاً لعَقلِ الد
 

نفعنِّ وإياكم بما فيو من الآياتِ باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، و 
ادَ والعَونَ،  دَّ والذكرِ الحكيمِ، أقَولُ ما تَسمعونَ، وأسألُ الَله لي ولكم السَّ

وأَستغفرُ الَله لي ولكم ولجميعِ الدسلميَن من كلِّ ذَنبٍ، فاستغفروه إنَّو ىو 
 الغَفورُ الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

و، ونَستغفرهُ، ونتَوبُ إليوِ، ونعَوذُ بالِله من شُرورِ الحمدُ لِله، نحمدُه، ونَستعينُ 
أنَفسِنا وسَيئاتِ أعَمالنِا، من يَهدِه اللهُ فلا مُضلَّ لو، ومن يُضللْ فلا ىَاديَ 

لو، وأَشهدُ أن لا إلوَ إلا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ لو، وأَشهدُ أن محمدًا عبدُه 
 و وسَلمَ تَسليمًا كثيراً. ورَسولوُ صلى اللهُ عليوِ وعلى آلوِ وصَحبِ 

 
أمَا بعدُ: فالقاعدةُ التي ينبغي أن نعلمها عِلمَ يقيٍن، أنَّو لا كمالَ إلا لربِّ 

العالديَن، وأنَّكَ متى اختًتَ حبيباً يستحقُّ محبتَكَ وتضحيتَكَ، فيوِ ما يرُضى 
 من صِفاتِ الأدبِ الجمالِ، فإيَّاكَ ثَُُّ إيَّاكَ أن تفُرِّطَ فيو:

 
رءَ نبُلاً أَن تُ عَدَّ مَعايبُِوْ وَ 

َ
 مَن ذا الَّذي ترُضى سَجاياهُ كُلُّها *** كَفى الد

 
نعلمُ أنَّ فينا من العيوبِ ما فينا، وأحياناً قد لا نكونُ راضيَن حتى عن 

أنفسِنا، فكيفَ بنا نطلبُ الكمالَ في غيرنِا؛ ولذلكَ فإنَّ طوُلَ العِشرةِ مع 
رافقةِ مع الصَّديقِ، أولَ منكَ بالتَّشبثِّ بِهم وعدمِ الغضبِ 

ُ
الزَّوجةِ، وطوُلَ الد
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م قد بانتْ لذم عيوبُكَ كلُّها، ولا زالوا متمسكيَن منهم، أتعلمُ لداذا؟؛ لأنهَّ 
 بكَ زوجاً صفيِّاً، وصديقاً وفيِّاً.

 
الحةِ، كما قالَ  أيَّها الأحبَّةُ: إذا كانتْ الجنَّةُ تزدادُ جمالاً بوجودِ الزَّوجةِ الصَّ

، وتَلو [6ٓ: )ادْخُلُوا الْجنََّةَ أنَْ تُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تَُْبَ رُونَ(]الزخرف: -تعالَ-
الحيَن، كما قالَ  : )وَنَ زَعْنَا مَا -سُبحانوَ-الأوقاتُ فيها بوجودِ الأصدقاءِ الصَّ

[، فمن رُزقَ 6ٗفي صُدُورىِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِيَن(]الحجر: 
نيا زوجةٌ مُباركةٌ، ورفُقاءُ صادقونَ، فهو يعيشُ اليومَ في شيءٍ من نعي مِ في الدُّ

 الجنَّةِ.
 

حافظوا على أحبابِكم وزوجاتِكم، واقضوا معَهم أجملَ أوقاتِكم؛ فإنكم لا 
تدرونَ متى الفِراقُ؟، فاحذرْ أن يموتَ لكَ أبٌّ أو أمٌّ أو زوجةٌ أو صديقٌ 

وبينَكما غضبٌ، فالغَبُن الحقيقيُّ عندما يذىبُ ولم يسمعْ كلماتِ الأسفِ 
 والعَتبِ.
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لَأحْسَنِ الَأخْلَاقِ لا يَ هْدِي لَأحْسَنِهَا إِلاَّ أنَْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا  اللَّهُمَّ اىْدِناَ
سَيِّئَها لا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَ هَا إِلاَّ أنَْتَ، اللَّهُمَّ ألِّفْ بَ يْنَ قُ لُوبنَِا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ 

لامِ، وَنََِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ  نَا الفَوَاحِشَ  بَ يْنِ نَا، وَاىْدِناَ سُبُلَ السَّ إِلََ النُّورِ، وَجَنِّب ْ
هَا وَمَا بَطَنَ، وَباَركِْ لنََا في أَسْْاَعِ نَا، وَأبَْصَارنِاَ، وَقُ لُوبنَِا، وَأزَْوَاجِ نَا،  مَا ظَهَرَ مِن ْ

وَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِريِنَ  نَا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّ لنِِعَمِكَ، وَذُرِّيَّاتنَِا، وَتُبْ عَلَي ْ
نَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَ عُوذُ بِكَ مِنْ عُقُوقِ  مُثْنِيَن بِهاَ عَلَيْكَ، قاَبلِِيَن لَذاَ، وَأتِْْمْهَا عَلَي ْ

الأبَْ نَاءِ، وَمِنْ قَطِيعَةِ الأقَْربِاَءِ، وَمِنْ جَفْوَةِ الَأحْيَاءِ، وَمِنْ تَ غَيرُِّ الَأصْدِقاَءِ، 
اءِ، اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْلِمِيَن، وَتَ وَف َّنَا مُسْلِمِيَن، وَأَلْحقِْنَا وَمِنْ شََاَتَةِ الَأعْدَ 

الِحِيَن، اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جُوعٍ، وَآمِنَّا مِنْ خَوْفٍ، وَقَ وِّناَ مِنْ ضَعْفٍ،  باِلصَّ
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ  وَعَلِّمْنَا مِنْ جَهَالَةٍ، وَأنَْقِذْناَ مِنْ ضَلالََةٍ، ربَ َّنَا آتنَِا في  الدُّ

 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
 


